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 حيمالرحمن الر بسم الله 

 رحمته صلى الله عليه وسلم

 

النبي صلى الله عليه وسلَّم،  ؛ مع  أيها الإخوة  تعالى: شمائل  قال  رحمته صلى الله عليه وسلَّم، 

لِلْعاَلمَِينَ  رَحْمَةً  إلََِّّ  أرَْسَلْناَكَ  لجميع   ﴾﴿وَمَا  وسلَّم  عليه  الله  صلى  نبيَّه  أرسل  وتعالى  سبحانه  الله  أن  أي 

ع جمع  والعالمين  أرالعالمين،  ورحمةً  المَ،  للمنافقين،  ورحمةً  للكافرين،  ورحمةً  للمؤمنين،  رحمةً  سله 

ونعمةٌ  مهداة،  فهو رحمةٌ  والحيوان،  والطير،  والصبيان،  والنساء،  للرجال،  الناس، ورحمةً  بني  لجميع 

 مزجاة كما قال عن نفسه صلى الله عليه وسلَّم.

بالمؤمنين الله  رحمته  وس  صلى  إل  :لَّمعليه  الدبهدايتهم  سعادة  لما ى  وباهتمامه  والآخرة،  نيا 

يصُلح أمرهم في الدنيا والآخرة، وتحذيره إيَّاهم مما يفسد عليهم دنياهم وأخراهم، هذه رحمته بالمؤمنين، 

ق العلماء بين الرأفة والرحمة، والفرق هو   ﴾الْمُؤْمِنيِنَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿بِ   قال تعالى: أن الرأفة تمنع وقد فرَّ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  قاَلَ  كن الرحمة تجلب ما ينفع،  ما يؤذي، ل  فيِ  وَأنَاَ أوَْلىَ بِهِ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إلََِّّ ))النَّبيَِّ صَلَّى اللََّّ

باِلْ  أوَْلَى  النَّبِيُّ  شِئتْمُْ  إِنْ  اقْرَءُوا  وَالْآخِرَةِ  نْياَ  فَ الدُّ أنَْفسُِهِمْ  مِنْ  وَ مُؤْمِنيِنَ  مَاتَ  مُؤْمِنٍ  فَلْيَرِثهُْ أيَُّمَا  مَالًَّ  ترََكَ 

ؤمنٍ ترك مالًَّ فلورثته، ترك ديناً أو  أي م  ي فأَنَاَ مَوْلََّهُ((ترََكَ دَيْناً أوَْ ضَياَعًا فَلْيأَتْنِِ   عَصَبتَهُُ مَنْ كَانوُا وَمَنْ 

به. الناس  أولى  فأنا  فليأتني  عيالًَّ  أو  حر ضياعاً  بالمؤمنين،  رحمته  علهذه  الدنيا  ص  في  سعادتهم  ى 

يفسد سعادتهم في الدنيا والآخرة، وأمرهم بما يصلحهم في الدنيا والآخرة، وهو  الآخرة، وحذَّرهم مما  و 

أن كل مصلحته،  أولى   يعتقد  الإيمان  العميق  المؤمن  أن  الموضوع  في  نقطة  أدق  لكن  أنفسهم،  بهم من 

 لسلام. النبي عليه الصلاة وا تباعتفوّقه في ا وكل فوزه، وكل نجاحه، وكل سعادته، وكل

فقين فبالأمان من القتل والسبي نظراً  برحمته بالمنا   أما  بالمنافقين:رحمته صلى الله عليه وسلم  

تزيوّا  ل هم  أي  الدنيا؛  في  إسلامهم  الذي  ظاهر  فهذا  الكفر،  وأخفوا  الإسلام  وأظهروا  الإسلام،  بزَي 

كالكفار، هذه ر يعاملوا  أن  علَّمأظهروه حماهم من  وكما  بهم،  النبي  والسلام حمة  الصلاة  عليه  النبي  نا 

 سرائر. نحن نحكم بالظاهر والله يتولَّى ال

بالكف بالكفار كيف  ار:رحمته صلى الله عليه وسلم  فبرفع عذاب الَّستئصال أما رحمته  قال:  ؟ 

لَّ العرب  هلاك  ـ  الأحاديث  بعض  في  ورد  كما  ـ  الساعة  قيام  علامات  فمن  الدنيا،  في  هلاك  عنهم   

ق. فكأن الله سبحانه وتعالى ضمن للنبي عليه الصلاة و استئصال ولكن هلاك   السلام من أن ضعف وتمزُّ

ته إهلاك استئصال، ﴿فجََعَلْناَ عَالِيهََا  كوا هلاك استئصال..  فقوم عاد، وثمود، وتبَّع، وقوم لوط أهُلِ   يهلك أمَّ

هلك هلاك استئصال، بل  لَّ يه وسلم رحمة النبي له أنه  هذا الذي كفر من أمة محمد صلى الله علي  سَافِلهََا﴾
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لدنيا وفي الآخرة، ومن  من آمن تمَّت له الرحمة في ا يعذَّب عذاب معالجة، هذا من رحمة النبي بالكفار.

حدى إ   وفي مما كان يصيب الأمم من عاجل الدنيا من العذاب، من المسخ، والخسف، والقذفمن علم يؤ 

ُ لِيُ ﴿الكريمة    الآيةمعاني   )أنَاَ ) نفسه:  صلاة والسلام يقول عن  كان عليه ال  .  هِمْ﴾عذَِبّهَُمْ وَأنَْتَ فيِوَمَا كَانَ اللََّّ

وَأحَْمَدُ  دٌ،  حْمَةِ ...  ،  مُحَمَّ الرَّ وَنبَيُِّ  التَّوْبَةِ،  أو    وحينما  ((وَنَبِيُّ  الكفار،  ليلعن  والسلام  الصلاة  عليه  دُعِيَ 

 .ثْ لعََّاناً وَإنَِّمَا بعُِثتُْ رَحْمَةً((مْ أبُْعَ ))إنِيِّ لَ ة والسلام: لصلايدعو على المشركين قال عليه ا

بالأهل والعيال:  والعيال،  رح  أما  رحمته صلى الله عليه وسلم  بالأهل  أنسٍ رضي الله مته  عن 

له أنه  ومن رحمته بأه .م((من رسول الله صلى الله عليه وسلَّ   ))ما رأيت أحداً كان أرحم بالعيال  :قال  عنه

أهَْلِهِ ة  السيدتُ  سَألَْ مور البيتيَّة،  اونهم في الأكان يع وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي  عَليَْهِ   ُ مَا كَانَ النَّبيُِّ صَلَّى اللََّّ عَائشَِةَ 

لَاةُ قاَلَتْ:  لَاةِ ))كَانَ فيِ مِهْنَةِ أهَْلِهِ فإَذَِا حَضَرَتْ الصَّ  .((قاَمَ إِلىَ الصَّ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ بيَِّ النَّ   قاَلَ   يان: وسلم بالصبالله عليه صلى    رحمته لَاةِ :   صَلَّى اللََّّ ))إنِيِّ لَأدَْخُلُ فيِ الصَّ

بِيِّ فأَتَجََوَّ وَأنَاَ أرُِيدُ إطَِالتَهََا فأَسَْمَعُ بكَُاءَ  هِ مِنْ بكَُ  الصَّ ةِ وَجْدِ أمُِّ ا أعَْلمَُ مِنْ شِدَّ اً  كثير أي ((ائِهِ زُ فِي صَلَاتِي مِمَّ

ربعين آية، أو ستين آية، في صلاة الفجر إذا سمع التي سَنَّ لنا أن نقرأ فيها أ  كان، وفي صلاة الفجر  ما

صر سورةٍ ويسلِمّ، رحمةً بهذه الأم التي يناديها ابنها  ق بكاء طفلٍ، وأمه تصلي خلف رسول الله، كان يقرأ أ

ا   بْنِ عُقْبَةَ قاَلَ:  لِيدِ الْوَ   عَنِ أحياناً،  بِلّهم  يمسح رؤوسهم ويقومن رحمته بالصبيان أنه كان   ببكائه هكذا. ))لمََّ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ جَعَلَ أهَْلُ مَكَّةَ  ِ صَلَّى اللََّّ يأَتْوُنَهُ بِصِبْياَنهِِمْ فيَمَْسَحُ عَلىَ رُءُوسِهِمْ وَيدَْعُو لهَُمْ    فتَحََ رَسُولُ اللََّّ

ي خَلَّقتَنِْي باِلْخَلوُقِ   يمَْسَ  وَلمَْ وقِ يَّبٌ باِلْخَلُ هِ وَإِنيِّ مُطَ فجَِيءَ بِي إِليَْ  حْ عَلىَ رَأسِْي وَلمَْ يمَْنعَْهُ مِنْ ذَلِكَ إلََِّّ أنََّ أمُِّ

قبَّل رسول الله صلى الله عليه وسلَّم الحسن والحسين    ))عن عائشة. قالت:    أجَْلِ الْخَلوُقِ((  فَلمَْ يمََسَّنيِ مِنْ 

ما قبَّلت أحداً منهم قط. فنظر  لتميمي، فقال الأقرع: إن  ني علي، وعنده الأقرع بن حابس ااب لي عشرةً 

والس الصلاة  عليه  قال:  إليه  ثم  يرُحم((لام  لَّ  يرحم  لَّ  عَائشَِةَ    من  قَالَتْ:  عَنْ  عَنْهَا   ُ اللََّّ ))جَاءَ  رَضِيَ 

ُ عَليَْهِ  ِّ صَلَّى اللََّّ ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ أوََ وَسَلَّمَ فَقاَلَ تقَُ   أعَْرَابيٌِّ إِلىَ النَّبيِ بْياَنَ فمََا نقُبَِلّهُُمْ فَقاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى اللََّّ بِلّوُنَ الصِّ

قَ  مِنْ   ُ نزََعَ اللََّّ أنَْ  لكََ  حْمَةَ((أمَْلِكُ  الرَّ قاَلَ:  لْبكَِ  عَنْهُ   ُ الْبرََاءِ رَضِيَ اللََّّ صَلَّ   عَنِ  النَّبيَِّ  عَليَْهِ  ))رَأيَْتُ   ُ ى اللََّّ

يَقوُلُ وَسَلَّ  وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلىَ عَاتِقِهِ ـ أي يركبه على أكتافه ـ  فأَحَِبَّهُ((مَ  أحُِبُّهُ  إنِيِّ  اللَّهُمَّ  ومن رحمته     

من   بالصبيان يدُرك  ما  بأول  أوتي  إذا  كان  وسلَّم  عليه  أنه صلى الله  عليهم،  السرور  إدخال  لهم  وحبه 

يك  الفاكهة، لمن  الصبيان.يعطيها  من  المجلس  في  أوتي    ون  إذا  كان  وسلَّم  عليه  الله  صلى  النبي  ))أن 

أوله فأرنا آخره، ثم    ه ثم على شفتيه، وقال: اللهمَّ كما أريتنابباكورة الثمرة أي أولها، وضعها على عيني

، فعن أنسٍ رضي الله ومن رحمته دمع عينيه لفراق ولده إبراهيم .  يعطيه من يكون عنده من الصبيان((

لى الله عليه وسلَّم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه ـ أي في عنه أن رسول الله ص 

موع، فقال عبد الرحمن بن عوف: " وأنت يا رسول ة الَّحتضار ـ فجعلت عينا رسول الله تذرفان بالدحال
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فقال:    ." تبكي؟  "    ))ياالله  رحمة  إنها  عوف  أابن  بأخرى  تبعهثم  القلب  ا  وإن  لتدمع،  العين  إن  قال:" 

 ليحزن ولَّ نقول إلَّ ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون (( 

لثقل مرض ومن رحمته صلى الله  أصحابه:ب  رحمته صلى الله عليه وسلَّم  بكاؤه  وسلَّم  عليه   

بادة عليه وسلَّم عاد سعد بن ع))أن رسول الله صلى الله  عن ابن عمر رضي الله عنهما:  بعض أصحابه  

ومعه عبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقَّاس، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم فبكى رسول  

يعذِّب بدمع العين ولَّ بحزن القلب ألَّ تسمعون إن الله لَّ  الله، فلما رأى القوم بكاء رسول الله بكوا فقال:  

ومن رحمته صلى الله عليه وسلَّم بكاؤه لموت صاحبٍ   .((انهولكن يعذِّب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لس

قبَّل عثمان بن مظعون  ))عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلَّم  من أصحابه،  

 . ((فرأيت دموع النبي تسيل على خد عثمانكي  عليه وسلم يبوهو ميت وهو صلى الله

بالمساكين    وسلم  عليه  الله  صلى  والضعفاء،  رحمته  وأما  والضعفاء:رحمته  عن    بالمساكين 

بيد رسول الله صلى الله عليه وسلَّم  لتأخذ  ـ  المملوكة  أي  ـ  الأمة  إن كانت   " قال:  أنس رضي الله عنه 

كان لَّ يأنف ـ أي لَّ   ضي لها حاجتها من شراء طعامٍ أو متاعٍ أو نحو ذلك.  ليقفتنطلق به حيث شاءت ـ  

الأ مع  يمشي  أن  ـ  الحاجة.  يتكبَّر  لهما  فيقضي  والمسكين  ويزورهم    كانو رملة  المسلمين  يأتي ضعفاء 

 ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم. 

إلى  :  ليتيمباته صلى الله عليه وسلم  رحم  ويبرهم،  اليتامى،وكان عليه الصلاة والسلام يحسن 

الْجَنَّةِ ))  : لَّمَ قاَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللََّّ عَليَْهِ وَسَ  إليهم،ويوصي بكفالتهم، والإحسان   كَهَاتيَْنِ فيِ  الْيتَيِمِ  وَكَافِلُ  أنَاَ 

ي الْمُسْلِمِينَ بيَْتٌ  خَيْرُ بيَْتٍ فِ )) :سَلَّمَ وَ صَلَّى اللََّّ عَليَْهِ    قاَلَ  ((وَقرََنَ بَيْنَ أصُْبعَُيْهِ الْوُسْطَى وَالَّتيِ تلَِي الِإبْهَامَ 

 ((يْتٍ فيِ الْمُسْلِمِينَ بيَْتٌ فيِهِ يتَيِمٌ يسَُاءُ إِليَْهِ فيِهِ يتَيِمٌ يحُْسَنُ إِليَْهِ وَشَرُّ بَ 

عليه وسلمرحم بالحيوان :بالحيوان  ته صلى الله  بالرحمة  يوصي  وسلم  عليه  ،  كان صلى الله 

ِ صَلَّى اللََّّ عَليَْ   مَرَّ )) ،، أو إثقالهأو أن يتعبه بإدامة الحمل عليهيعه  يجوينهى صاحبه أن   وَسَلَّمَ هِ  رَسُولُ اللََّّ

وَكُلوُهَا صَالِحَةً  :فَقاَلَ    رٍ قَدْ لحَِقَ ظَهْرُهُ ببِطَْنِهِ ببِعَِي َ فيِ هَذِهِ الْبهََائمِِ الْمُعْجَمَةِ فاَرْكَبوُهَا صَالِحَةً   ( (اتَّقوُا اللََّّ

ببَِطْنِهِ  ظَهْرُهُ  الجوع لحَِقَ  عَليَْ  ،، أي ضمر من شدة  صَلَّى اللََّّ   ِ رَسُولُ اللََّّ بيَْنَ  نهََى  التَّحْرِيشِ  عَنِ  وَسَلَّمَ  هِ 

الثيران  أي   (( الْبهََائمِِ  اللعبة كلها حراممثلاً ة  أو الديكصراع بين  عَليَْهِ   .، فهذه  ِ صَلَّى اللََّّ  قال رَسُولَ اللََّّ

يَوْمَ ))  :مَ وَسَلَّ  ِ عَزَّ وَجَلَّ  إِلىَ اللََّّ يَ   مَنْ قتَلََ عُصْفوُرًا عَبثَاً عَجَّ  إِنَّ فلُاناًالْقِياَمَةِ  وَلَمْ    قوُلُ ياَ رَبِّ  قتَلَنَيِ عَبثَاً 

 . حرامة الصيد فهذا لهوايوتحقيقاً  ((يَقْتلُْنيِ لِمَنْفعََةٍ 


